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تعريف الإيمان بالله 


ناعم ١مأهعاناأت‏ ايسا 


لغةَ واصطلاحاً 


إن العقيدة الإسلامية هي الإيمان الجازم والتصديق التامُ بالله تعالى وما جاء عنه؛ وما يجبُ له سبحانه؛ والإقرار برسالة نبيّه صلى الله عليه 
د ا 1 وتحقيق ذلك نيّةٌ وقصذاء_ وقولاً وعملاً بمقتضى ذلك» وتركًا لكل ما ينقص كمال الإيمان 


وجِمَعها النبئْ - صلى الله عليه وسلم - في إجابته على سُؤال جبرائيل عليه السلام عندما قال له: ما الإيمان؟ فقال: "الإيمان: أنْ تُوْمِن بالله» 
وملائكته» وكتبه, ورسله؛ واليوم الآخرء وتؤمنَ بالقدر خيره وشرّه"[1]؛ وبيّن - صلى الله عليه وسلم - الأركان القوليّة والعمليّة للإسلام 
بقوله: "بْنِي الإسلام على خمس: شهادة أن لا إلة إلا اللهء وأنّ محمدًا رسول الله. وإقام الصلاة؛ وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان: وحج بيت الله 
الحرام"[2]. 


الإيمان بالله تعالى: 
تعريف الإيمان لغة: 


1 - ذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى أنَّ الإيمان في اللغة هو التصديق؛ بدليل قوله تعالى: ١‏ قَانُوا يَاأَبَانَا إنَا ذَهَبْنَا نَا يُوسُف عِنْدَ مَتَاعِنَا 
ذّنْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُوْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنّا صَادِقِينَ ) [يوسف: 17]؛ أي: : بمُصدّق» فصدقت وآمَنت معناهما عندهم واحدٌء فهو التصديق مطلقًا. 


2- وذهب آخَرون إلى أنَّ الإيمان في اللغة هو الإقرار - أي: الاعتراف - بالشيء عن تصديق به بدليل التفريق بين قول القائل: "آمنت بكذا"؛ 
ي: أقررتُ بهء و"صدّقت فلانًا", ولا تقل: "آمنت فلانًا". 


تعريف الإيمان شرعًا:ٍ 


بناءَ على ما سبّق فالإيمان في اللغة يتضمّن معنّى زائذًا على مجرّد التصديق؛ وهو الإقرار والاعتراف بالشيءء المستلزم لقبول الخبر والإذعان 
لحكمه؛ فهو يتضمّن التصديق والاستعداد للانقياد قولاً وعملاً وحالا» والانقياد الاختياري لأدائه» فهو أمرٌ عِلمي اعتقادي يترثّب عليه عمل القلب 
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وقول اللسان وعملُ الجوارح: فإنَّ مَن كدب الخبر أنكره قلبّاه وردّه قولاً» وترك العمل بمُقتضاه فعلاء ومن صدّق الخبرَ اطمأنّ إليه قلبّاء وشهد 
به قولأء وحقّق العمل بمُقتضاه فعلاً أو تركًا. 


:س0 الجوابي: بذ طاح ولس بالمصيان 
مَرَذًا ) [مريم: 6 وقال 
| 


: : 0 00 م "اليمان بض 
وسبعون شعبة"[3]» وفي ذلك تنبية على يزيد باستكمالها وينقص بتقصهاء وقال - صلى الله عليه وسلم -: "ما رأيث من ناقصات عقل 
ودين أذهب لِلْبَ الرّجلِ الحازم من إحداكنٌ"[4]» » وقال بعض السلف: "ليس الإيمان بالتميّي ولا بالتحلي؛ ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته 
الأعمال": وأجمع المتلّف الصالح على ما دل عليه الكتاب والسُنّة من زيادة الإيمان ونقصه. 


ومن حكمة الشعر قول القائل: 


إِيمَاننَا عَقُدَ وَقَوْلُ وَعَمَلْ 864 يَزِيدُهُ البرُ وَيَنْقْصَه الزَّلَنْ 


وكم من آيةٍ ُرآنيَّة صريحة وحديثٍ نبوي صحيح وأنَرٍ ثابتِ عن السلف تضمّن إطلاق اسم الإيمان على اعتقادات القلوب وأعمالها وأقوال 
الألسن وأعمال الجوارح؛ وأنّه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؛ والنُصوص في هذا أكثر من أنْ ُحصر وأشهر من أنْ تُذكر. 


تعريف الإيمان بالله: 


هو: التصديق التامٌ والاعتقاد الجازم بوجوده تعالى وما يجب له سبحانه. 


تحقيق الإيمان بالله: 


يتحقّق الإيمان بالله تعالى بأمور: 


الأول: الإيمان بأنّ لله تعالى مُتفرّد بالخلق والملك والتد ل ا 
تعالى: ( الله الذي لَقَ المسّمَاواتِ وَالْأَرْضنَ في سنّة أَيَام د وَى عَلَى الْعَرْش يُعْشِي اللَيْلَ النّهَارَ يَطْلْبهُ حَثِينًا وَالشمْس وَالْقَمَرَ وَالنُحُومَ 


مُسَخَرَابٌ بِأَمْرِهِ ألا لَهُ الْخَلْقْ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَهُ رَبُ الْعَالْمِينَ ) [الأعراف: 54]. 


لأَرْضن لَيَقُوأُنَ اله قل الْحَمْدُ 
الْحَيّ 
م ا ل و كن 


00 ص 
تُ”ٍْرَفُونَ ) [يونس: 31 02 


الى يجخر خا لحرا اا تكايز لا قذ تار تشحوده مع أبنتقر ازج قي تقنة؛ كنا قال تعلى عن الرقر عون ( وَجَحَدُوا بها وَاسْتيْقََتُهَا أَنُشْمْهُمْ 
ظلْمَا وَعْلْوّا فَانْظْرْ كيف كَانَ عَاقبَةُ الْمُْسِدِينَ ) [النمل: 14]» فمَن أنكرّه فهو مُقِرٌ به باطئّاء وإِنَّما تظاهر بإنكاره تكبُّرًا وعِناذا. 


وقد أكثَّرَ الله تعالى من ذكر هذا التوحيد في القرآن مُقَرّرًا لأهل الثيّرك به؛ ومُطالبًا لهم بمُقتّضاه ولازمه؛ وهو وُجوب اعتقاد تفرّده سبحانه 
بالإلهيّة واستحقاق العبادة وإخْلاصها لله تعالى خَوْفًا وطّمَعًاء وعبادته وحده؛ فإن المتفرّد بالخلق والملك والرّزق والتدبير والمنزّه عن المي 
والمثلُ والكُفء هو الإله الحقٌ الذي يجب أن يُفرّد بالعبادة, ويُخلّص له الدّين» فإنّه تبارك وتعالى هو الذي ربَّى جميع الخلق بِالبّعَمِه وذكن 
خَواصٌ خَلقِه - وهم الأنبياء وأثباعهم - بالعقيدة الصحيحة والأخلاق الجميلة والعُلوم النافعة والأعمال الصالحة. 
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: إثّبات ما أثبَته الله تعالى لنفسه في كتابه؛ وفيما صّحّ عن نبيّه صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصّفات العُلّى؛ على الوجه 
تعالى وعظمته؛ من غير تحريفٍ ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» بل على حَدٍ قوله تعالى: ( فَاطِرُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ جَعَلَ 
م مِنْ لفك اجا وَمِنَ الْأنْعام أَرْوَاجًا يَدْرَوُكُمْ فيه لَيْس كَمِثْلِه شَيْءٌ وَهُْوَ السّمِيعْ الْبَصِيرُ ) [الشورى: 11]» فأثبت الله تعالى لنفسه الأسماة 
والصفات؛ ونزَّهِ نفسه عن السّمِيَ ومُمائلة المخلوقات. 


فالواجب إفرادُ الربّ تبارك وتعالى بالكمال المطلق من جميع الوجوه وبكلّ اعتبارء وبنعوت العظمة والجلال والجمالء وذلك بِإثُبات ما أثّته الله 
تعالى لنفسه» أو أتبَتّهِ له رسوله - صلى الله عليه وسلم - من جميع الأسماء والصفات ومَعانيها وأحكامهاء وتنزيهه سبحانه عن جميع صفات 
العيب والنّقص وما هو من خَصائص الخلقء تنزيهًا يُراد منه إثبات كمال ضد ذلك في حقّه تعالى. 


وْنَ ما كَانوا يَعْملُونَ ) [الأعراف: ل ل 
! الرّحِيمْ ؛ * هُوَ الله الَّذِي لا لَه إِلّا هُوَ الْمَلِكُ الْقْدُوسُ السّلام الْمُوْمِنْ الْمُهَيْمِنُ الْعزيز 
الْجَبَّارُ لَمَتكيْرُ متنحان الله عمًا يكركوق * هو الله الاق البَارءِث المُصَور لَه الأمماغ الْحْتَى تسبح لَهُ ما في المنّمَاوات والأرض وهو العزية 
الْحَكِيمُ ) [الحشر: 22 - 24]. 


قال تعالى: ( وََهِ الْأسْمَاءُ الخنتى قَاذْغوة بها وَدَرُوا الَّذِينَ 


فالواجب نحو نصوص الأسماء والصفات: 

1- قبول ألفاظهاء والإيمان بهاء والتسليم لهاء واعتقاد ما دلّت عليه من المعاني والأحكام. 

2- حملها على ظاهرها وحقيقتها. 

3- تنزيه الله تعالى عن مُماثلة الخلق فيها وعن صفات النقص والعيب والبراءة من المعطِلة والممثّلة. 

4- الثناء على الله تعالى ودُعاؤه بها في كلّ مقام بما يُناسبه؛ فعند طلّب الرزق يسأل الله تعالى بأسماء الغنى والجود والكرّم» وعند طلّب النصر 


على العدوّ يسأل الله تعالى بأسماء القرّة والقهؤر والعظّمَّة والعلم؛ وعند مُؤال العفو والمغفرة يسأل الله تعالى بأسماء الّطف والرّحمة والحلم 
والمغفرة والعفو...وهكذا. 


الثالث: اعتقاد أنَّ الله تعالى هو الإله الحقٌ المستجقٌ للعبادة وحده لا شريك له؛ فلا تنبغي العبادة إلا له» ولا يستحقّها أحدٌ مبواه» وإفراده تعالى 
بجميع الطاعات على الوجه الذي شرع. وأنْ يُْطاعَ نبيّه - صلى الله عليه وسلم - فيها ويُتَّبع» وترك الثّرك والبدع. 


[1] أخرجه البخاري برقم (50)» عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ ومسلم برقم (8)؛ عن عمر رضي الله عنه. 
[2] أخرجه البخاري برقم (8)؛ ومسلم برقم (16)؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

[3] أخرجه البخاري برقم (9)؛ ومسلم برقم (35)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

[4] أخرجه البخاري برقم (304)؛ ومسلم برقم (80)» عن أبي سعيد الخدري. 

وأخرجه مسلم برقم (79)»؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
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